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الجزائري    قبر الوالد " للشيخ سيدي ضيف الله بن محمد بن أُبَّ التواتي  "رحلتي لزيارة  يعتبر مخطوط       

أرخت لإقليم توات جنوب الجزائر خلال القرن الثاني عشر الهجري    التاريخية التيواحدا من أهم المصادر  
م( وما قبله، فالرحلة وإن كتبت أساسا في تتبع دقيق أخبار الشيخ سيدي  18هـ/12الثامن عشر الميلادي )

ّ  محمد بن أُب والد المؤلف، وأحد أعلام الإقليم  ّ  أنها قد حملت مع ذلك عديد   المزَُّم ري  في عصره إلا 
قبلها.  وما  الفترة،  تلك  الاقليم خلال  لساكنة  والاقتصادية  الاجتماعية  وكذا  والدينية،  العلمية  الإشارات 

 )  الرحلة /المسار/توات/مخطوط/محمد بن أب/ قبر(   الكلمات المفتاحية: 
ABSTRACT; 

 The manuscript “My Trip to Visit the Tomb of my Father” by 

Shaykh Dayf Allah bin  Muḥammad bin Ubba al-Tuwwātī al-Jazāʾirī is one of the 

most important historical sources about the history of the region of Twat, in the South 

of Algeria during and before the twelfth century Hegira, eighteenth century in the 
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Common Era. Althoutgh the trip was written essentially in a detailed tracing of the 

news of  Shaykh Sidi Muḥammad bin Ubba al-Muzammiri, the father of the author, 

and one of the prominent figures in the region in his time; it brought many scientific,  

religious and socio-economic signs to the inhabitants of the region during that period 

and before..   

Keywords: Trip, itinerary, Twat, Manuscript, Muḥammad bin Ubba, Tomb  

   

 مقدمة 
كما أخبرنا في مقدمته في تتبع  –جاءت رحلة الشيخ ضيف الله بن محمد بن أُبَّ التـَّوَّاتي  أساسا            

أخبار والده الشيخ سيدي محمد بن أُبَّ أحد أهم أعلام القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي 
شاردة وواردة. وبين هذا الخبر وذاك  م( ،حيث جعل حديثه بداية ونهاية حكرا على والده في كل  18هـ/12)

كان المؤلف يعرج بنا الى عديد القضايا  التي طبعت حياة ساكنة الإقليم خلال تلك الفترة وما قبلها، وكان 
لها حضورها القوي في حياة والده، أو حياته هو بنفسه، فكان يقف عند كل حادثة في كل محطة من تلك  

أخذ على عاتقه وصف الأحداث،  والتأريخ لها بأمانة، ومصداقية    المحطات وقوف الواصف المتأمل الذي 
 حتى وإن تعلق الحدث به هو شخصيا، أو بوالده، أو بأحد أفراد أسرته.

ولما كانت الأحداث الدينية و الاجتماعية من أكثر القضايا إشارة عند المؤلف في كتابه، وهي           
قال بعينه فإننا آثرنا الوقوف عند بعضها تمثيلا لتكون نموذجا أكبر من أن نقف عندها في حدود بحث أو م

لباقي المحطات في هذا المجال. وقبل ذلك كله وجب الوقوف عند بعض المحطات التي طبعت حياة المؤلف  
 الشيخ ضيف الله بن محمد بن أُبَّ التـَّوَّاتي الجزائري. 

 / التعريف بالمؤلف 01   
ضيف           سيدي  الشيخ  أحمد،    ولد  ص  01.ج2015الله)جعفري  أُب   42،  بن  محمد  بن   )
( من شهر شوال سنة ثمانية وعشرين 16يوم السبت السادس عشر)  -كما أخبر والده    -(  02المزُ م ري)

ـ(. وقد دعا له والده منذ ولادته بقوله " أصلحه الله، وجعله من حملة  م  1716ه/1128ومائة وألف )
(. وعلق ضيف الله على دعوة أبيه بقوله " فقبل الله دعاءه 76بن أب  .ص ضيف الله بن محمد القرآن " )

(. ويواصل الشيخ ضيف  76ضيف الله بن محمد بن أب. ص  ....ولم يكتُبْ مثل ذلك لأحد من أولاده." )
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الله التعريف بنفسه في رحلته قائلا :" وكان والدي يباهي بي أولاده كثيرا في عيشتي، وشاورني في كثير من  
 (. 76ضيف الله بن محمد بن أب. ص  أموره مع صغر سني ...وأشركني في كثير كتب حبَّس ها." ) 

، وله عديد  03كان الشيخ ضيف الله كما وصفه أحدُ قضاة)           (عصره أشعر من أبيه محمد بن أُب 
ت ثلاثة منها. كما  القصائد الشعرية منها مرثيته في أبيه التي أشار إليها في رحلته، ولم نقف إلا على أبيا

أخبرتنا الرحلة عن عديد الأخبار المتعلقة بحياته وحياة والده من جهة، وبين مختلف المسائل والفوائد العلمية  
التي أضْف تْ على نص الرحلة مُسْح ة خاصة، واستطاع المؤلف من خلالها أن ينقل للقارئ كم اً هائلا من 

استقاها من جلسات التي  العلمية  وتناقش  المعلومات  التقى بهم،  الذين  وأولياء عصره  مع علماء  المختلفة  ه 
 وهو ما أضفى حراكا مميزا على واقع الحركة العلمية بالإقليم.   –كما قال    -معهم، واستفاد منهم واستفادوا منه

 مؤلفاته وآثاره:
جل قلما سيَّالا لقد حم ل ت لنا رحلة الشيخ سيدي ضيف الله  عديد الإشارات التي تؤكد أن للر           

كتب به في العديد من الفنون والأغراض، ولعل ما ورد في رسالة والده الشيخ سيدي محمد بن أُبَّ إليه  بما 
حملته من انتقادات لاذعة حول استثمار ورق الكتابة من جهة، و تحسين الخط، واختيار المداد من جهة  

. حيث يخاطبه والده سيدي محمد بن أُبَّ ويقول:   أخرى، كل ذلك يؤكد على أن الرجل كان مولعا بالكتابة 
"وأيضا رأيت أن ك في احتياجٍ  أبدا إلى الكاغيد لأني رأيتك لا تكتب إلا في الظهائر سواء كان الكاغيد 
عندك أم لا، مع أني بعثتُ لك شيئا منه،  وبعده كت بت  لي في كاغيد مكتوب صغير بخط رديء، ومع ذلك  

تكتب به هل هو رقيق، أو غليظ، أو مكسور، ولا بالمداد هل هو جيد أو رديء،    لا تبالي بالقلم الذي
ضيف الله بن محمد  والحاصل أمرك في ذلك مخالف لأمر الطلبة الظرفاء. ويرحم الله من صنع شيئا فأتقنه." )

 (. 17بن أب. ص 
طالبا متنقلا  بد و اتهِ بين كان هذا  بالتأكيد في بداية الطريق حين كان المؤلف سـيدي ضـيف الله             

ــلَّع في شـــتى العلوم، وأصـــبص بحرا ومقصـــدا لكثير  مجالس العلماء، لكن الرجل وبعد طول مزاحمته للعلماء تضـ
ــيخ الحاج  ــأله يوما الشـ من طلبة العلم في الإقليم، ليكون بذلك شـــبلا ل ســـد ســـيدي محمد بن أُبَّ الذي سـ

نك ابنك ضــيف الله   فأجابه بأنه اســتفاد منه، وما في توات أحمد بن ســيدي  ي التميموني هل اســتفاد م
 (.64ضيف الله بن محمد بن أب  .ص خير منه.)
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فظ لنا الشيء الكثير من مؤلفات الشيخ ضيف            ورغم كل هذه الشهادات إلا أن الذاكرة المحلية لم تح 
ف ـل ت  من إنتاج المؤلف الغزير. ولعل في  الله لحد هذه الساعة، ونحن على يقين هنا في الوصول يوما إلى ما  

وقوفنا الحالي على بعض مخطوطات الرجل بعد مباشرتنا العمل في تحقيق هذه الرحلة، ولم نكن قد سمعنا بها،  
 أو بعناوينها قبل هذا التاريخ إلا خير شاهد على ما نقول.

 ومن جملة ما وقفنا عليه من مؤلفات للشيخ نذكر:         
 ( 04المسمى: "الُحصون المنيعة في أحكام الوزيع ة)أ/ مخطوطه 

(. مطولة على روي القاف من اثنين وثمانين بيتا نظمها في بيان حزنه عن عدم إدراكه  05ب/قصيدة شعرية)
 لكثير من علماء السلف الصالح حيث عد د بعضا منهم وواسى نفسه بمن بقي منهم. 

 افتتحها بقوله:
 السَّوابِقُ *** و ع لَّلْتُ ن ـفْسِي بالب ــواقي الَّلو احِقِ  ح زنِْتُ لفِ قدِ الصَّالِحين

ــةٌ *** بتِذْك ارهِِم تُطْفي شُُوُس  الشَّوارقِِ   ول كِـــن إذ ا غ ابوُا ف لـِلْق لبِ ل وع ــــ
 وختمها بقوله:

مٍ مُـ ـــلا  ةٌ م عْ س  ـم ا بدُِي *** ع لـ ــيهِ ص ـــلا   ــو افِقِ ونَ ْتِمُ ن ظْمِي بالنَّبي ك 
 ح زنِْتُ لفِ قدِ الصَّالِحين السَّوابِقُ *** و ع لَّلْتُ ن ـفْسِي بالب ــواقي الَّلو احِقِ 

( مطولة في نفس الموضــــوع الســــابق مع نفس المناســــبة، لكن على روي اللام بدأها  06ج/ قصــــيدة شــــعرية)
 بقوله :

 فْسِي بالب ــواقي الأفاضل ح زنِْتُ لفِ قدِ الصَّالِحين السَّوابِقُ *** و ع لَّلْتُ ن ـ  
 و ختمها بقوله:

 وآله والأصحاب والرسل جملة *** صلاة دواة الضحى والأصائل 
 ( مطلعها:07دـ/ مخطوط قصيدة في جمع أذكار الفِدْي ة من النَّار)

ــذاب الن ــــــ ــار  ــــــيمِ الب ـــاري        مُنْجي العبيد  من عـ  الحمدُ لله العظــــــ
 و ختمها بقوله:

ــرِ الم لا   ــــ ــــ ــــ يْـــــ ـــــدِنا مُح مَّدٍ خ  ـــــلِ  أ وَّلًا و آخِـــراً ع ل ـــى         س ي ـِـ ــــ  و ص ـــــ
 ه/ بعض النوازل والفتاوى الفقهية المختلفة التي وقفنا عليها هنا و هناك. 
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وإلى جانب التأليف مارس المؤلف الشــيخ ســيدي ضــيف الله نســخ المخطوطات التي وقعت في يده         
ــيدي المغيلي بن أحمد بن عبد الرحمان الزَّج ــيخ ســ ــة، وفي ذلك ينقل لنا الشــ لاوي ليُك وِ ن منها مكتبت ه الخاصــ

في رسالته التي بعث بها للشيخ سيدي أبي فارس محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي، وراجعه  
( بدلا من هفيفها، وما ثبت في ذلك من نقول عن علماء عصــــره، وفي  فيها حول تشــــديد ميم لفظة )ع مَّر 

قوله: ".... فأما الأول فشهد له والده مقدمتهم  الشيخ ضيف الله بن محمد بن أُبَّ الذي وصف ه الكاتب ب
ـــاطبي لأبيات   ــــ ـــخة من هميس الشــــ ــــ ـــيدي محمد بن أُبَّ أنه لم يُخ لِ ف في توات مثله، فوجدت بخطه نســــ ــــ ســــ

 (.08)سكن الفؤاد( الخ.")
 وفاته : 

لعل آخر ما وقفنا عليه ضــمن رحلة البحث عن وفاة الشــيخ ضــيف الله بن ســيدي محمد بن أُبَّ            
ر عهدنا به هو ما ســــــجله بنفســــــه في نهاية مخطوطه "الُحصــــــون المنيعة في أحكام الوزيع ة"  وأخبرنا أنه  في آخ

هــــ( حيث قال في نهاية فليفه  1178كان حيا حتى أواخر شهر شعبان من سنة ثمان وسبعين ومائة وألف)
إنه قريب مجيب. على يد جامعه  : "...عصمنا الله بفضله، ورزقنا العلم والعمل به، وأعاننا على القيام بحقه  

ــيف الله بن محمد بن أب كان الله له   ــ ــــ ــبعين ومائة وألف. عبيد ربه ضــــ ــ ــــ ــعبان المنير عام امن وســــ ــ ــــ أواخر شــــ
 (09....بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد و آله " .)

 / التعريف بمخطوط "رحلتي لزيارة قبر الوالد":02
الشيخ ضيف الله بن سيدي محمد بن أُبَّ المزَّمِ ري لزيارة قبر والده محاولة جادة  يعتبر مخطوط رحلة           

من المؤلف لرصد وتتبع مجموع أخباره، وأخبار والده الشيخ سيدي محمد بن أُبَّ على مدار محطَّات رحلات  
ولى من المؤلف   ثلاث قام بها المؤلف انطلاقا من مسقط رأسه،  وصولا إلى قبر والده، وقد كانت الرحلة الأ

ــ  وبقي معه عشرين يوما. أما الرحلة الثانية، فقد  ــ كما قال  في حياة والده الشيخ سيدي محمد بن أُبَّ 
جاءت بعد تلقيه نبأ  وفاة والده، لكنها لم تكتمل، وتوقفت بعودة ابن عم ه سيدي محمد وديع ة الله الذي  

راجعا لبلده، ومن هناك استعد للرحلة الثالثة والكبيرة لزيارة   رجع ومعه جزء من تركة المرحوم، فه مَّ  المؤلف
 قبر والده.
أيضاً،            ولقد اعتمدنا في دراستنا لهذا المخطوط على نسُخت ين مختلفتين، وبخط ناسخين مختلفين 

( صفحات من الحجم الكبير، بمعدل 110حيث جاءت النسخة )أ( من هذا المخطوط في مائة وعشر )
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( سطرا في كل لوحة، وعشرين كلمة في كل سطر  تقريبا. وقد جاءت هـذه النسخة بخط 33وثلاثين )  ثلاثة 
 مغربي دقيق جـداً،  ختمها المؤلف بمجموعة من الملاحق لبعض القصائد و المنظومات.

يست  وفي هذه النسخة )أ(عديد الإشارات التي توحي لنا بأنها منقولة من خط المؤلف، ول                 
نسخة المؤلف نفسها من ذلك ما وردفي هامش متن الصفحة السابعة والتسعين ما نصه: "دلدول أولا د 
محمود بتـ ب عٍ، كذا بخط المؤلف في الأصل، فإني  لم أفهمه" وهنا نرى الناسخ يستغرب من ورود بلدتين متتابعتين، 

 ن كلا منهما مستقل عن الآخر. وهما )دلدول، وأولاد محمود( دون فاصل بينهما، رغم أن الأصل أ
كما جاء في داخل متن النسخة )أ( إشارة توحي بأن الرحلة وإن كان الشيخ سيدي ضيف الله قد             

تبيضها إلى سنة  1747هـ/  1160قام بها في صيف  سنة   أنه استمر في  م،   1755هـ،/1168م  إلا 
متن أعلى الصفحة التاسعة والستين ما نصه:    وذلك عند حديثه عن الشيخ أبي الأنوار حيث جاء في هامش

عام   الوقت  هذا  وفي  الشهر،  هذا  من  والعشرين  الرابع  السبت  يوم  الأنوار  أبو  سيدي  الشيخ  "وتُوفي 
 ( 69ضيف الله بن محمد بن أب  .ص م  من خط المؤلف". )1755هـ/ 1168
، وخالية من التعليقات الهامشية  وقد جاءت هذه النسخة تحمل عناوين فرعية صغيرة على الحواشي          

إلا نادرا، ولم يخصص الناسخ للعنوان جانباً، أو صفحة خاصة، بل ورد ضمن السيَّاق العام. كما أننا حين  
( نجده  مل توقيع كاتبه، وهو 98نقف على النص المكتوب بالهامش الأيمن من الصفحة الثامنة والتسعين )

عيد بن عبد الكريم، بن محمد بن البكري. وهو نفس الخط الذي كُتب عبيد الله  تعالى محمد الحسن، بن س
به متن الرحلة في نسختها )أ(، مما يرجص أن يكون الشيخ سيدي محمد الحسن بن سعيد البكري هو ناسخ  
هذه النسخة. ولعل ما يؤكد ذلك أكثر هو عثورنا على هذه النسخة من الرحلة ضمن مجموع واحد  مل  

للشيخ سيدي محمد الحسن بن سعيد وهو مخطوطه المعنون ب: تنبيه الُأخُوة بأ خب ار   مخطوطا آخر ينسب
المؤلف  وقد خصه  الأخيار".  السادات  بعض  الإخوان بأخبار  "إعلام  أيضا:  والمسمى  الفُتُـوَّة  أ هلِ  بعض 

في متن رحلة الشيخ  لتراجم العائلة البكرية، واستفاد فيه من بعض النصوص والتراجم الخاصة بالعائلة، والواردة  
 سيدي ضيف الله.

من الحجم           ثمانين صفحة  تقع في  فهي  لها بالرمز )ب(،  التي رمزنا  للمخطوط  الثانية  النسخة  أما 
( كلمة في كل سطر  تقريبا، 18( سطراً في كل صفحة، وثمانية عشرة )29الكبير، بمعدل تسعة وعشرين )

لم يكن  -ول سف الشديد-لشيء، ويبدوا أن ناسخها   وجاءت هذه النسخة بخط مغربي غليظ، بعض ا
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يهُمُه كثيرا التأريخ لأهم الأحداث التي وقعت للمؤلف في بعض بلدات الإقليم، فراح يتصرف من البداية في  
فقرات النص بالحذف العمدي للعديد من أخبار المؤلف، وكذا أخبار والده. وقد وصل  به الحد إلى حذف 

بقاء على ما ورد من معلومات فقهية وغيرها، والربط في ما بينها بداية ونهاية.  صفحات بكاملها، مع الإ
 وهو ما صعَّب علينا عملية المقابلة بين النسختين أحيانا. 

وقد جاءت هذه النسخة )ب( مبتورة  من بداية المؤلف التي رأينها في النسخة )أ(، واكتفى فيها            
الناسخ بالدخول إليها من حديث المؤلف عن الضيف وحقوق الضيافة، رغم أنه ص دَّر ها هو الآخر بالبسملة  

البخاري: باب إكرام الضيف، والصلاة والسلام على رسول الله حيث قال: "فأول ذلك  الضيافة، ففي  
 (. 01ضيف الله بن محمد بن أب  .ص  وخدمة ضيفه جائزة" )

أما في الختام، فقد جاءت النسخة ناقصة من بعض صفحاتها المتعلقة أساسا بما جاء من ملاحق            
 في النسخة )أ(. 

النسخة )أ( أصلا بالنظر إلى ما            فقد اعتمدنا  فيها من شروط مقارنة وبالنظر إلى كل هذا  توفَّر 
بالنسخة )ب(، وقابلنا عليها النسخة )ب( لنخرج في الأخير بما نعتقد أنه النص الأقرب إلى ما كتبه المؤلف، 
فقد اجتهدنا قدر المستطاع  في رد كثير مما سقط من المخطوط في نسختيه )أ(  قوله، ومع هذا  أراد  أو 

ادر والمراجع، وإلى هذا كله فقد تعسر علينا إكمال  عدد غير قليل و)ب(، وبخاصة ما تعلَّق بنقوله من المص
من الكلمات، والعبارات الساقطة من النسختين معا، رغم جهدنا المبذول في ذلك، واكتفينا أخيرا برسم  

 نقاط ثلاث دلالة على السقط في أمكنته.
ة  بالأحداث والقضايا التي  ولقد جاءت الرحلة إلى جانب موضوعها الأساسي الذي كتبت من أجله مليئ

وحديثنا في هذا الجانب هو من باب التمثيل لا    -كما ذكرنا–طبعت الساكنة في مختلف تفرعات الحياة،  
 الحصر بالنظر إلى تشعبها وكثرتها من جهة، وإلى طبيعة الموضوع وخصوصياته من جهة أخرى.  

 أهم القضايا الدينية في الرحلة: 
ة  من الناحية الدينية مليئة بالقضايا والنوازل الفقهية التي كانت سائدة في عصر لقد جاءت الرحل          

المؤلف وما قبله، حيث نراه يعرض للنازلة وشـرحها ومصـدرها، كما نراه يتعقَّبُها في كل ما أتيص له من كتب 
يويـــة، وكـــذا بعض الفقهـــاء والمحـــدثين على كثرتهـــا، وبين هـــذا وذاك نراه يعرض لبعض الفوائـــد الـــدينيـــة والـــدن

 الغرائب والمضحكات دفعا للسأم والملل في تتبع كل ذلك كعادة كل كُت اب الرحلة على عهده.
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ـــيخ            ــــ ـــد الناار إليها بداية في هذه الرحلة هو موقف  المؤلف الشــــ ــــ ولعل من أهم  المواقف التي تشــــ
ايا الفقهية الخلافية  التي كانت  ســيدي ضــيف الله، وكذا والده الشــيخ ســيدي محمد بن أُبَّ من بعض القض ــ

ــالحين حيث لم يكتف  ــ ــل بالأولياء الصــــ ــ ــألة التوســــ ــ ــائدة في الإقليم الت واتي حتى الآن، ومنها مســــ ــ ولا تزال ســــ
المؤلف  بعرض ما سمعه من والده من أهم الأدعية المأثورة، والتوسـلات المنقولة أمام أضـرحة الأولياء عموما،  

ــــــرحــة بعض الأوليــاء في بــل راح  كي لنــا نقلا عنــه  أ ــــ هم مــا وقع لــه من بعض الكرامــات أمــام قبور، وأضــــ
المنطقة حيث ينقل لنا المؤلف ضـــيف الله على لســـان والده قصـــة علاقة  أمُ ه بأبيه، وما وقع فيها من بعض  

حين ينبســـط معي  –الأمور الخاصـــة له ولأبيه، حيث يقول المؤلف في كل ذلك :" وكان يقول لي رحمه الله  
ـــــــالح إلا وز وَّرْتُك  .فأول ابتدائك أني  حين جئت تدِ ك لت لأخطب أمك،  ما – ـــــــألني حقا ما بقي  وصــــ تســــ

ــــــريف مولانا عبـد الرحمن بن مولاي  عبـد الله  بن هيبـة أنـه رأى النبي   ــــ تحـت نَلـة بين أولف  أخبرني الشــــ
لحة، وحضــر للعقد على أن يرزقني مع هذه المرأة ذرية صــاودابدر،  ووصــفها لي فقصــدتُها، ودعوت النبي 

ضيف  )  أمك البركة  سيدي أحمد بن سيدي أحماد، وهو الذي عقد عليها، وكتبه بخطه، ودعا الله كذلك."
 .(75الله بن محمد بن أب  .ص 

ــا: "وبينا أنا قائل  بأمك بزاوية لحشـــف)           ــغير  10وفي موقف آخر ينقل عنه أيضـ ــبي صـ (، وأنت صـ
ــل مت عليه، قال : الماء   ــعود للحّ، وحين  ســـ ــيدي عروة في صـــ إذ أنا برُغاء الأبل، فخرجتُ فأنا بالبركة ســـ

أتيت بك إليه، فقلت له:  البارد، فعمدت إلى ســـفرة عندي فيها شـــن ين بارد، فأتيته به فشـــرب حتى ارتوى.
 .(75ضيف الله بن محمد بن أب  .ص ) إن هذا يا سيدي عبيدك فادع الله له، فدعا وبصق لي في فمي."

كما ينقل عنه في موقف آخر قوله: "وجاء بهلول لبلدنا فزوَّرني له. وزورني بجائزتي لســيدي علي بن           
ــيئا من  –رحمه الله  -بها والدي حنيني المذكور، ووقعت لي فيه كرامة. حد ثني  و أنا صــــبي  صــــغير لا أعقل شــ

ــيِ عُنــا، فــأخــذنا في  ــــ ــــ ذلــك، قــال لي: كُنــت  راكبــا على اهر العبــد، فخرجنــا، وخرج معنــا والولي المــذكور  يشــــ
ــيد حمادو ــيدي أحمد بن السـ ــتعين،  فقال سـ وكان معنا:  -الدعاء، فرفعنا أكفَّنا فقلتُ: إياك نعبد  وإياك نسـ

غلكم إن الصـبيَّ كان يلغ ط انتهى"  اسـكتوا ما يقول هذا الصـبي  فقال الشـيخ: وقد فهم ذلك اشـتغلوا في شـُ
 (75ضيف الله بن محمد بن أب  .ص ).

وما يقال عن زيارة القبور والتوسل بالأولياء، يقال كذلك عن حُكم البناء عليها، أو ما يعرف            
ؤلف في الموضوع  تفصيلا، ولخص حكم ت طْيِين القبر، أو تبيضه محليا بالرَّوضة أو الأضرحة حيث فصَّل الم
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،والبناء عليه كقبة، أو بيت أو سقف انطلاقا من ثلاثة أحوال لا رابع لها، وفي كل حكم كان يستند إلى ما 
 جاء على لسان والده سيدي محمد بن أُبَّ من جهة، وعلى ما اطَّل ع عليه في كتب الفقهاء والمحدثين.

سلسلة الأنوار التي   هذا لا ينبغي أن ننسى أن والد المؤلف الشيخ سيدي محمد بن أُبَّ هو من نظم  وفي كل
الرقاني، وكافَّة أشياخه في السلسلة، حيث يقول  المالك  توسَّل فيها بحق جاه صديقه الشيخ مولاي عبد 

 الشيخ سيدي محمد بن أُبَّ في مطلع قصيدته:
ـــــائــِــلِ الح ــــمْـدُ لِِلِ مُــجِـــي ــــ ـــــمِ الو س  ــائـِلِ     إذ ا د ع ــا بـِأ عْــظ ــ ــــ  بِ السَّ

ــــا  ـ ــه  ـو ى العُلا  أ جْم ع ـــــ ـــا     ع ل ى الذِي ح  ـــــه  مُ م ع ـــ ـــلا  ــ ةُ و السَّ  ثـُــمَّ الصَّلا 
ــــنْ      ن   ــــ ـــلُّ م ـ ــــهِ و كُــ ــنْ وآ لـِــهِ و ص حْبـِ  ـــال  الهدُ ى بِه دْيهِمْ طُول  الزَّمــ

ــــوارِ  ــةُ الأ نـْـــــ ـــلْسِل ــــ ـو تْ سِـ ةً للِْب ــاريِ      بم ــنْ ح  ـــــعْ ح اج   و ب ـــعْـــدُ ف ـارْف ـ
ــــة الأ وْص ــــــافِ  ــــ ـا الس نـ ي ــ  مِنْ جُملة الأقطـاب والأشـــــراف      والعـُـل ـم 
ــنِ الأ د بِ      تلقى الذي ترجو من أسنى الرتب  ــــ ــحُسْـ  وأ صْدِقـاً له  ـا بـِــ
ــاه ـــــج ـــ ـــائـِـلٌ بـِ ــــ ــــ ــــ ـ ـــه      يا ر بِ  إنِ ـي س  ــــ ـــــم الل  وقـُلْ إِذ ا س ـــأ لْت بـِسـ

ـــهُ الشَّر فْ      وال ــــك  الـذِي أ ن ـلْت ــ ــــ  علِمِ و الجـُودِ و ف ضْـلِ م نْ ســــ ــل فْ و ليِ ــ
ـــي الع ي ـانِ  ـــذ ا الــــو قـْتِ فـِـ ــ ـــد  الم ــــالِكِ الرَّقَّاني     ص الِصِ ه  ي ع بْــ  م ـــوْلا 
ـــلِ اشْــت ــ ـــــ ــــ ـرْ      لكلِ  د اعٍ بِالتـَّو سُّ ـــــدِهِ الـذِي ا ـه  ــهِ و الـِــ ــرْ و ش يْـخِــ ـ  ه 

ـــــــاكنـة الإقليم             ــــ في   –ولا يزالون  -والرحلـة في كـل هـذا جـاءت لتعكس لنـا كثيرا مم ـا كـان يعتقـده ســــ
زيارة أضـــرحة الأولياء، والتَّوســـل بهم والدعاء لهم. وفي ذلك نرى المؤلف يتوجه مباشـــرة بعد دخوله لأي بلد  

ــــــريص ولي تلك البلدة يزوره، ويدعو  ــــ ــــــاء عنده، ك يتوجه بعد ذلك إلى أهل من بلدان الإقليم إلى ضــــ ــــ ا بما شــــ
 البلدة.

وإلى هذا كل ه جاءت الرحلة حُبْلى كذلك بالعديد من النوازل الفقهية المحلية التي عاشــــــها ســــــاكنة            
ــيخ  ، والشـ ــتفتوا فيها علمائهم من أمثال المؤلف الشـــيخ ضـــيف الله، ووالده الشـــيخ محمد بن أُب  الإقليم، واسـ

جل، ك أراد أن يُخرج ها إلى أرض أخرى، سيدي عبد الرحمن الجنتوري وغيرهم. فهذا له ساقية قديمة بأرض ر 
ك يردها إلى بعض مجراها الأول بغير رضاه، هل يجوز له ذلك أم لا   . وذاك رجل له نَل على ساقية لغيره 
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في أرضــــه، ك أراد أرباب الســــاقية نقلها عن تلك النخلة بغير رضــــا رب  النخل هل لهم ذلك أم لا   وذلك 
 ستعمال التبغ وما إلى ذلك.يسأل عن حكم شرب الدخان، وا

ولعل من أهم القضايا الدينية الحساسة  التي وقف عندها المؤلف مطولا، وهي نموذج في ذلك               
لطريقة الإفتاء والتعامل مع النازلة عند الرجل هي قضية الاسْتِرعْاءُ التي كانت سائدة في الإقليم، وتصدَّى لها 

(  12( و الشيخ أبي حفْصٍ سيدي عُم ر)11ا كما الشأن مع الشيخ الجنتوري،)بعض معاصريه، وأفتوا ببطلانه
حيث يقول صاحب الرحلة: " وأما الاسْتِرعْاءُ المطلق الواقع في بلدنا هذا، وتمادى قضاتنا على إعماله، وهو 

، أو ، أو ت ص دَّق  ، أو ص الح  ،    أنه ق لَّ من لا يوُج دُ عند ه الاسْتِرعْ اءُ به، متى أعت ق، أو و ه ب  ، أو ح بَّس  أ عْم ر 
مٌ  أو ت ـر ك  من ح قِ هِ ش يئا، أو ص د ر  منه طلاق ع مْداً أو نِسْياناً، أو غ ل طاً  أو ف ـلْت ةً، أو نح ْوِ ذلك، فهو غير مُلْت زِ 

بـ تْهُ س ك ت   لذلك، ك يُمْسِكُ اسْتِرعْ ائ هُ، وي ـت ح فَّظُ عليه، ف كُلُّ مُع ام ل ةٍ ص د ر تْ مِنْه ن ظ ر    فيها وفمَّل، فإن أعْج 
مِ    واسْت م رَّ عليها، وإن لم  تُـعْجِبْهُ قام باسْتِرعْ ائهِ ف أبْط ل ه ا، ف ـه ذا لا أعْل مُ ب يْن  المسُلمين خِلافا في بطُلانهِ، وع د 

ليِلِ الفُرُوجِ بغ ير ح ق ٍ  ، واهاذِ آياتِ اِلله هزء، بِرفْعِ م شْروعيةِ  إِعْمالهِ، لأنَّهُ ذ ريِع ةٌ إلى إتلاف مال المسلمين، وتح 
لُّ السُّكو  ال ةً في قومُ بالاسْتِرعْاء المطُل قِ فيبُطلها، فهذا لا  ِ  تُ الطَّلاق، وبابِ الت برعات، فنرى الواحد  يت ح مَّلُ حم 

مُطْل قٌ في كُلِ  ما   د  أح دا إلا وفي ي دِهِ اسْتِرعْ اءٌ  ، وإلاَّ ق ام ع نْه، وق لَّ أنْ  تَِ  ي صْدُرُ منْهُ، فإن أعْج ب هُ س ك ت 
ف يحلِفُ  باسْتِرعْائهِِ، ف ـيـ عْم لُ ل هُ به قُضاتُهمُ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وق لَّ أن تُوجد  ع امٌّ إلا وفي ي دِهِ اسْتِرعْاءٌ،  

مِ عِلْمِ الع امِ ي بشروطِ الاسْتِرعْاءِ مِنْ أنَّه لا بدَُّ  بالطَّلاقِ وي ـرُدُّها مِر اراً أكْث ر من ث لاثٍ بِلا تح ْدِيدِ ع قْدٍ، م   ع  ع د 
ذه  وأن ي كون  ل ه  س ب بٌ، وق د يوُج دُ ذلك السَّببُ، وأ نْ ي ست حْضِر  اسْتِرعْائ ه في نيَِّتِهِ عند التـَّل فُّظِ بالطَّلاقِ. به

ةِ  ف لا يلْز مُهُ، لأنه قد اخت لَّ ركُْنٌ مِنْ أركْانِ  الشُّروط ينفع  الاسْتِرعْاءُ، لأنَّهُ حِينئذٍ مُط لِ قٌ با لق صْدِ لِح لِ  العِصْم 
ا ط لَّق  لأجلِ ذلك السَّب بِ  الق صدُ، وإن اسْت حل ف  أنَّهُ اسْت حْض ر  اسْتِرعْائ هُ في نيَِّتِهِ، وإنمَّ   الطَّلاقِ الذي هُو  

ع ى لأجلِه، لا لغ يرهِِ كما يأتي ذلك و  ْ تُوج دْ تلك الشروط، فلا ع م ل  ع ل يه لأنَّهُ  الذي اسْتر  كأنَّهُ مُلِمٌّ، أ مَّا إنْ لم 
 . (83ضيف الله بن محمد بن أب. ص ) اسْتِرعْاءٌ مُطل قٌ." 

أهم            ذلك  لنا إلى  يورد  بل راح  المسألة فحسب،  نظره في  بعرض وجهة  يكتفي  المؤلف لا  ونرى 
أسئلته في المسألة، مثلما هو الأمر مع جواب شيخه أبي حفص حيث    الأجوبة التي تلقاها من أشياخه على

في سُؤال ما ن صُّهُ: ما تقولون في   -رحمه الله –قال :" سألتُ شيخ نا العلامة  الحافظ  أبا حفْصٍ سيدي عُم ر 
يعِ ما ي صْدرُ مِنهُ  ةِ ب د نهِِ على جم  ع ى، واسْت حف ظ   واسْت كْت م  في صِحَّ ق ةٍ وغ يرها من    ر جُلٍ اسْتر  مِنْ هِب ةٍ وص د 
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تِهِ، فهو غيُر مُلتزمٍِ لذلك، طال الزمان   التَّبرعات كالحمالة، وأنَّه متى ص در  منه شيء مما تقدَّم ، أو طلاقِ زوج 
عي أوصى في مرضِه الذي تُوفي منه لش خْصٍ بثُـلُثِ مُت خ لِ فِهِ، فل مَّا مات قام  ، ك إن هذا المسُْتر  ورث ـتُهُ  أو ق صُر 

 بالاسْتِرعاءِ الم ذكُورِ ،فهلْ لهُ ذ لك أم لا .
ع ى            ي أحدٌ في أن الاسْتِرعاء  على الصِ ف ةِ المشُارِ إليها لا يفُيدُ، لأنَّهُ استر  فأجاب: الحمدُ لله لا يم ْتر 

ترعْي على كلِ  ما ي صدرُ منه، فإنَّه  لغيِر مُوجبٍ، ولا ضرورة دعت إليه، وإنما يفعل تح  يُّلاً على الغ يِر، وأنَّه ي س
لا عمل  عليه، فإذا عق د عقدة مع شخص وفإن أعجبه  الحال أمضاها، وإن لم ي عجبه ردَّها، أو على أنه 
وإنما   الاسْتِرعْاء،  هذا  ينفعه   ولا  وندما  يعد  لأنه  منه  يقُبلُ  لا  وهذا  ذلك،  على  عمل  لا  وأنه  استرعى، 

قِ هُ أو الاسْتِرعْاءُ الذي يفيدُ ه و أنَّه إذا أراد أن يفعل  فِعلاً من غير رغبةٍ بل خ وفاً  مثالا ومست خراجا لح 
رحمه    -نحو ذلك، وما أشب ه  ذلك لما يرُع ى، وأنه غ يُر مُلتزمٍ، وأنه إذا زال ما يتقيه  فإنه يقوم  ك أطال شيخنا  

ما ذك رنا من الاسْتِرعْاءِ  لا بدَُّ أن يكون  لس ببٍ  معين  في جوابه، وأت ى بالنـُّقُولِ على ذلك، ومُح صِ لُهُ هو  -الله  
طُ عِلمُ الشهودِ به، إلا إذا ت ـع لَّق  به ح قُّ الغ يِر كالمعُاو ضاتِ، وأنَّهُ لا بدَُّ أن يوُجد  ذلك السبب   وأنه  لا يُشتر 

ضيف  )الدالة عليه ي طولُ ج لبُها"  بالنـُّقُولِ  –رحمه الله  –به وأن الاسترعاء المطلق لا ع مل  له .وأتى شيخُنا 
 . ( 83الله بن محمد بن أب  .ص  

و قبل وصول المؤلف إلى  تحديد رأيه في الموضوع مشفوعا بما وقف عليه من أدل ة، فإنه يُخبرنا أولا            
قد جمع   بأهم ما كتـ ب ه شيخُه سيدي عبد العالي في الموضوع، وفصَّل فيه أدلَّة ونقُولا حيث يقول: "... و 

عي جمع  فيه أقوال  من ت ك لَّم  على الاسْتِرعْاءِ  – رحمه الله    –شيخُنا سيدي عبد العالي   كرَّاسا بالكراس الرباَّ
ٍ، ومن جُملةِ ما   من أهل الدَّواوينِ، وش ف ا وبالغ في النـُّقُولِ الصَّر ة  بأن الاسترعاء  لا يكونُ إلا لس ب بٍ مُع ينَّ

سئل عن ر جُلٍ أ شْه د  شُهودا أنَّ    ا نُسِب  لأحْكامِ ابنِ الحاج أن سيدي محمد العزاوي  ن قل  ما ن صُّهُ : م 
كُلَّ ما ي ـق عُ مِنهُ من طلاق لزوجتِه فهو غيُر ملتزمٌ له، وإنما  يفعله  فديبا، والفرض إنه غير مُكر هٍ ولا خائفٍ،  

 فهل ي لز مُهُ ما يوُقِعُهُ مِنْ طلاق أم لا 
فأجاب: الحمد لله، اختل فت طرُقُ شيوخِ المذهب في إعمال الإستِحْفاظ في الطَّلاق، فمنهم من          

كي المذهب  على ق ولين: الِإعمالُ  وعد مُه،   يقتصرُ على إِعمال الإستِحفاظ لا يذكُرهُ غيرهُ، ومنهُم من   
ا المست حْفِظِ  عيُن  أي  الأصلُ،  هو  عند هُم  الِإعمالُ  وقع  وكان  فإن  التَّأديبُ،  وهو  است حف ظ ،  لذي لأجلِهِ 

الطَّلاق عليها من غ يِر عِوضٍ عند إِساءةِ الأدبِ، ونُشُوزٍ واستِعصاءٍ وامتناعٍ ممَّا هو مطلوبٌ منها في ح قِ   
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الفصلِ  هذا  في  بي ميٌن  عليه  است ظهر   فإن   ، الطَّلاق  الإستِحفاظُ عند  است حضرتُ  قال: كنتُ  وإن    الزَّوجِ، 
 . ( 83ضيف الله بن محمد بن أب  .ص  )ف حبَّس  انتهى". 

وفي نهاية المطاف نرى المؤلف يقف عند هذه النقول جميعا محللا ومدققا ليخلص بعد ذلك إلى           
إبداء وعرض موقفه إجمالا في الموضوع حيث يقول: " انْظُر للاسْتِرعاءِ الذي في هذا السؤال، فإنه لِس ب بٍ  

  ٍ ٍ، وانظر إلى جوابهِ عجيب من أنه لا بد من وجود ذلك السبب بعينه عند إرادة الطلاق، مُعينَّ على أمرٍ مُعينَّ
و  ما ت ـق دَّم  لشيخنا   ْ ي نف عهُ، وهذا نح  و ه ما وق ع   –رحمه الله تعالى    –وأنه لا بد من استِحضاره عنده، وإلا لم  ونح 

بلادنا من إعمال الاستِرعاء مع كونِ المطُلَّقِ غافلا عنه حين  مع زوجته، فأنظره. هذا مع ما جرى في   للبرزلي
عي عنه خ شي ة  صُدورِ الطَّلاق منه، وهو لا يشعر، والع ج ب من قُضاتنِا حيث تبعوهم   الطلاق، وقد ي ستر 

 . ( 84ضيف الله بن محمد بن أب  .ص ) على إِعْمال هذا الاستِرعاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون" 
ومن جملة القضايا الدينية التي وقف عندها المؤلف في رحلته هو موقفه، ووالده الشيخ سيدي محمد           

، وكذا بعض علماء عصره من قضية شرب دخان الورق المسمى تبغ، وفي ذلك يعرض لنا ما وقف   بن أُبَّ
 دي أحمد بابا التنبكتي عليه بخط والده في المسألة ويقول: "وُجِد  عندي ما نصُّه بخط والدي في )حاشية سي

والنَّباتات كلُّها مباحة إلا ما فيه   عند قوله : وخ ش اش أرض، ما نصه: فرع قال في )العُمدة(:  (على خليل
ضرر، ويغطي العقل انتهى. قلت: وبهذا ت ـعْل مُ جواز شرب دخان الورق المسمى تبغ، وقد اهر شربهُ في أول  

ت في بلد المغرب مراكش ودرعة اعتمادا على كلام ابن عسكر  القرن الحادي عشر بعد الألف. وبه أفت ي
ضيف الله بن  ) والله أعلم من الحاشية المذكورة"    وغيره . وألَّفت فيه كراسا سميته: )الُّلم ع في حكم شرب تبغ(

 . ( 66محمد بن أب  .ص 
ــألة يســـترســـل في عرض أهم ما وقف عليه من الفتاو            ــه للمسـ ــادرة في ونرى المؤلف بعد عرضـ ى الصـ

ــة التي وجهها لبعض علماء عصـــــره كما قال:   ــئلته الخاصـــ ــله من ردود على أســـ الموضـــــوع من جهة، وما وصـــ
"ومن ) الفتاوي الأجهورية(: وسـئل عن شـرب الدخان هل هو حلال أو حرام  فأجاب. لا  رم اسـتعماله 

ســب لبعض الناس من التحريم إلا لمن يغيب عقله، أو يضــره في جســده، هذا الذي تَب له الفتوى، وما ين
محمول على من يضـــــــره في جســـــــده، أو يُـغ يِ بُ عقل ه، وكل شـــــــيء يخالف هذا فلا يعول عليه، وكل حديث  

 ينقل عنه فباطل والله أعلم.
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ــرب ما لا            ــالة في منافعها وحكمها سماها: )غاية البيان لحل شــ وقد ألف فيها الإمام الأجهوري رســ
لدخان(. ونظم القاضــي أبو ســعيد قصــيدة ولولا الإطالة لجلبت ذلك وفيما ذكرت كفاية يُـغ ي بُ العقل من ا

 عما هنالك. 
ــيد محمد بن            : عبد الله بن الزبير المذكور في ذلك، وقلتفلما م  سمعي كلامهم كتبت ســـؤالا للسـ

فالناس في ذلك سواء، لأن الوحي بعد الحمد لله  : لعل أن تكون له خبرة بما أفتى به والده، فأجابني بما نصه
ضــــيف الله بن )."  العلم لم ينزل بالتخصــــيص إلا ما خص، وكتب عبيد الله تعالى محمد بن عبد الله بن الزبير

           .(67محمد بن أب. ص 
ومن المســـــــائل الدينية التي جاءت بها الرحلة كذلك موقف المؤلف الشـــــــيخ ســـــــيدي ضـــــــيف الله،             

ــتعرض لنا المؤلف  الشـــيخ ســـيدي محمد بن أب من بعض ألوان الغناء، ووالده وما يدور في فلكه، حيث يسـ
بداية موقفه من بعض مرافقيه الذي كان   ْدُوا بقُربه وهو يقرأ القرآن ليعطينا صـــورة عن المشـــهد قبل أن يمر 

ــألة من الناحية الدينية، ـــ :  حكاية: "ية تحديدا حيث يقولوأهم ما جاء فيها في مدونة الفقه المالك  على المســــ
 :بينما  نحن سُر اة في بعض الليالي المتقدمة وأنا أقرأ وأصحابي يغنون، وبعضهم  دي إذ سمعته يقول

 اصْبَر يَا قَ لْبي أَ ت  َ      اتيِكَ الصَّب  ر      كَيْفَ اصْبَر اجماَل عَلَى حَمْلًو 
نتْ    غَايَسْ فِيه واعرَاه انَحل يَ تَوقَّف مَسْكِين مَا صَابَ احْوَى       كح

 عَاري فاَلقَافل غيَاب أَهْلح 
فأعجبني كلامه .قلت: عرفنا باطنه، فوجدته حكمة بالغة والحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها أخذها. عن 

ــول الله ـــ ــــ ــالة المؤمن  فهو أحق بها"  أخرجه الترمذي من أبي هريرة. قال :قال رســــ ـــ ــــ : "الكلمة الحكمة ضــــ
مختصــر )جامع الأصــول في حديث الرســول(. وقد كنت أريد أن أزجرهم قبل ذلك، فاعتبرت وصــبرت على 

   .(50ضيف الله بن محمد بن أب  .ص )غناهم بكلامه"  
إلى مناقشــة أهم ما جاء في كتب الفقهاء  وبعد هذه المقدمة الأولية في مســألة الغناء يخلص المؤلف         

ــألـة موردا كـل ذلـك في باب خـاص عنونـه ب )تنبيهـات( حيـث قـال: " ــــ ــــ ...فـإن قُـلْـت  إن الكلام حول المســــ
ولا    :الذي جلبنا عليه هذه النصــــوص من الغناء الذي لا  ل سماعه، فضــــلا عن حفظه. قال في )الرســــالة(

 سماع شيء من الملاهي و الغناء. 
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قلُتُ: قال التَّاتاَّئي: وأما سماع الغناء العاري عن اللهو والتصفيق بالأيدي والطرب والكفاف فليس          
هُورُ ج و ازهُُ ح يْثُ   ْصـُلُ بِالسـَّم اعِ ت نبيه،    بحرام . ومن ) الفواكه ( بعد كلام فيه : و أ مَّا سم  اعُ الْمُت صـ وِ ف ةِ ف الْم شـْ

د   ادٌ أ وْ زيا  اءٍ و  أو إرْشــ  يْءٍ ممَّا يُـنْك رُ ك اجْتِم اعِ نِســ  ت مِلْ ع ل ى شــ  ْ ي شــْ رْعًا، و لم   ةُ ي قِيٍن، أ وْ غ يْرُ ذ لِك  ممَّا يطُْل بُ شــ 
ي انٍ يُـتـ و قَّعُ الِالْتِذ اذُ بِهِمْ و إِلاَّ مُنِع .  صِبـْ

ســـــماع يشـــــمل ما يســـــمع على أي قلت: ااهر العلة جوازه لما فيه من الفائدة بغير منع انتهى. فال         
ــالة( بعد كلام ما نصــــه: وفي هذا دليل على أن   صــــفة، وتَري العلة فيه مجراها. و من )ابن ناجي على الرســ

التفرج في البسـاتين، وسماع صـوت الطيور، وأنواع الملهيات مما يلهوا به الرجل لا  رم شـيء منها، وأن جاوز  
ــــــفه بأنه باطل انتهى المراد منه. وانظ ــــــتفد انتهى" وصــــ ــــــيف الله بن محمد بن أب  .ص  )ر كلامه إلخ تســــ ضــــ

50). 
ويواصــــل المؤلف في عرضــــه لآراء الفقهاء في المســــألة وفي مقدمتهم والده الشــــيخ ســــيدي محمد بن           

ومنه ســئل مالك عن الســماع فقال: ما أدري إلا أن أهل –رحمه الله  –من خط والدي أُبَّ حيث يقول: "
 ينكرون ذلك ولا يقعدون عنه، ولا ينكره إلا ناسك غبي، أو جاهل غليظ الطبع.العلم ببلدنا  
ــماع كان عند بعض جيراننا من وراء الحائط، وممن مال            ــتمع لســ وقال أحمد بن حنبل رأيت أبي يســ

 للقول به ابن حبيب  في جماعة صص من )قواعد زروق(.  
ــيخ عز الدين بن عبد الســـــــلام  في الســـــــماع.            ــتفتى الشـــــ ــه: واســـــ ــيوطي ما نصـــــ ومن )الحاوي( للســـــ

فأجاب: ح رَّم ه من يرجع في الأمور الشـــرعية إليه، وأباحه من ليس لنا أن نعترض عليه، وإنما هو أمر مُبهم، 
ــلم ــاحبُه على خطى ممَّن عرف الطريق من إباحة، وإلا فطريق من حرَّمه أســـ . وقال ابن المســـــيب في قوم  وصـــ

ــــــي: أكثر العلماء على جواز الغناء بغير آلة وبالآلة التي هي  ــــــا .قال التنســــ ــــــوا انكاســــ ــــــعر نكســــ يعيبون الشــــ
 .-رحمه الله  –الغربال، وأكثرهم على المنع  بباقي الآلات  انتهى من خط والدي 

ر من العلماء والصـالحين ومن يقتدى في زمن الشـبيبة هو وبعض الأكاب –رحمه الله  –وكان والدي          
أنه دخل على القائد ولد الغنجاوي  بعد العشــــاء ،فوجده   –رحمه الله  –بهم ويشــــار إليهم يغنون. وحدَّثني 

مع بعض أصــحابه يغنون  بالآلة، وأجلســه في صــدر  المجلس، واســتنشــده الشــعر فأنشــده إياه، وأكرمه غاية  
 نه على منواله.الإكرام لما وافق في الشعر أهل ديوا
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رْ عِب ادِ الَّذِين   وقال في )الرســـالة القشـــيرية(  في باب معرفة أحكام الســـماع : قال ســـبحانه:            ف ـب شـــِ 
ن هُ  ت مِعُون  الْق وْل  ف ـيـ تَّبِعُون  أ حْســــــ  : واللام في قوله تعالى تقتضــــــي  . قال الأســــــتاذ الإمام أبو القاســــــم ي ســــــْ

 التعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن.  
وُن  :  و قال تعالى           ةٍ ُ ْبر  مالك بن أنس، وأهل الحجاز  .  جاء في التفســـير إنه الســـماع. في ر وْضـــ 

رضــي  –أنه دخل بيتا لعائشــة  ومن المشــهور"  اســتنشــدوا الأشــعار : " وروي عنه  .  كلهم يبيحون الغناء
ــة     -الله عنها  ــ ــــي الله عنها  –وفيه جاريتان تغنيان فلم ينههما، وعن عائشــــ دخل   أن أبا بكر   -رضــــ

ــار يوم بعاث، فقال أبو بكر ــ ــــ ــيطان  :  عليها وعندها قيِنـ ت ان  تُـغ ن يِ ان بما تعارفت به الأنصــــ ــ ــــ .  مزمار الشــــ
رضـــي الله  –وعن عائشـــة ". بكر فإن لكل قوم عيدا، وعيدنا هذا اليومدعهما يا أبا : " فقال رســـول الله

ــار، فجاء النبي    –عنها  ــــ نعم،  و   فقالت"  أهديتم الفتاة : " فقال أنها أنكحت ذات قرابتها من الأنصــــ
ــلـتِ من يتغنى:   وقـال ــــ ــــ ــلتم من يقول: "   فقـال النبي.لا  :  قـالـت. فـأرســــ ــــ ــــ أتينـاكم  :    أفيهم غزل فلو أرســــ

 ."   فحيانا وحياكم  أتيناكم،
 شعرا   وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي          

 أقْ بَ لَتْ فَلَاحَ لَََ         ا             عَارِضَ     انِ كَ     السّ  رج 
 أدْبَ رَتْ فَ قحلْتح لَََ      ا              يا فح           ؤَادِي ال    وَه      ج

مَ   ا             إن قَد عَشِقْت من حَ  رَجْ هَلْ عَلَى وَيَْْكح
".  ألا وإن الصــوت الحســن  مما  أنعم الله على  به على أصــحابه  من الناس: "فقال رســول الله          

وذم الله  .  ذلك الصــوت الحســن:  قيل في التفســير(.  01الآية  .ســورة فاطر )ي زيِدُ في الخْ لْقِ : قال الله تعالى
وْتُ  : القبيص فقالتعالى الصـــــــوت   و اتِ ل صـــــــ  وْتِك  إِنَّ أ نْك ر  الْأ صـــــــْ ضْ مِنْ صـــــــ  يِك  و اغْضـــــــُ دْ في م شـــــــْ و اقْصـــــــِ

واستلذاذ القلوب، واشتياقها إلى الأصوات الطيبة، واسترواحها إليه مما لا    (19الآية  .سورة لقمان )الحْ مِيرِ 
سـي تعب المسـير ومشـقة الحمولية فيهون  يمكن جحوده، فإن الطفل يسـكن إلى الصـوت الطيب، والجمل يقا

 .(50ضيف الله بن محمد بن أب. ص )."  عليه بالحدُاء
ــيدي            ــيخ ســــ ــايا الدينية التي حملتها الرحلة كذلك نذكر موقف المؤلف، وكذا والده الشــــ ومن القضــــ

محمد بن أُبَّ من تعليق التمائم، والأدعية التي كانت ــ ولا تزال ــ منتشرة في الإقليم كما في غيره من الأقطار  
ــبة ما وقف عليه من خط والده  من المغاربية والإفريقية، حيث نرى المؤلف يعرض علينا وفي أكث ر من مناســـ
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تمائم وأدعية يعلقها المرء جلبا للمنفعة، أو دفعا للضــــــرر، نذكر من ذلك تمثيلا ما  مل لفتوح القرآن حيث 
ــلاة على النبي –رحمه الله  –وجدت بخط والدي يقول المؤلف: " ــملة والصـ ــه بعد البسـ قال الإمام  .ما نصـ
ــــــلام ــــ ة الإســــ  :  هي مـا كتبهـا أحـد في رقعـة وحملهـا معـه إلا فتص الله عليـه بكـل خير و  .آن فتوح القر :  حُجـَّ

تي  بِالف تْصِ أ و  ا مْرٍ مِ نْ عِندِهِ  ُ أ نْ ياَّ ى الِلَّ ــ  ــورة المائدة  )  ف ـع سـ عِنْد هُ م ف اتِصُ الْغ يْبِ لا  ي ـعْل مُه ا .(  52.الآية  .سـ
ــــــورة الأنعـام  الآيـة  )  إِلاَّ هُو   ــــ نـ ن ـا و ب يْن  ق ـوْمِن ـا بِالحْ قِ  و أ نْـت  خ يْرُ الْفـ اتِحِين  .(59.ســــ ــــــورة  ) ر بّـَن ـا افـْت صْ ب ـيـْ ــــ ســــ

اءِ و الْأ رْضِ (..  89.الأعراف الآيـــة  مـــ  ــَّ ــــ ــــ اتٍ مِن  الســــ ا ع ل يْهِمْ ب ـر كـــ  ل  الْقُر ى آم نُوا و اتّـَق وْا ل ف ت حْنـــ   و ل وْ انَّ أ هـــْ
ــــــورة) تـ فْتِحُوا ف ـق دْ ج اء كُمُ الْف تْصُ (.96.الأعراف الآية   ســــ ــــــْ ــــــورة الأنفال)إِنْ ت ســــ و ل مَّا .  .(19.الآية  .  ســــ

اع تـ هُمْ رُدَّتْ إِل يْهِمْ  تـ فْت حُوا و خ اب  كُلُّ ج بَّارٍ (.65.ســـــورة يوســـــف الآية ) ف ـت حُوا م ت اع هُمْ و ج دُوا بِضـــــ  و اســـــْ
م اءِ ف ظ لُّوا فيِهِ ي ـعْرُجُون  (  15.ســـــورة ابراهيم الآية  ) ع نيِدٍ  ــَّ بًا مِن  الســـ الحجر   ســـــورة)  و ل وْ ف ـت حْن ا ع ل يْهِمْ با 
نـ هُمْ ف ـتْحًا و نج ِ نِي و م نْ م عِي  مِن  الْمُومِنِين    (14الآية   ــــــعراء ) إِنَّ ق ـوْمِي ك ذَّبوُنِ  ف افـْت صْ ب ـيْنِي و ب ـيـْ ــــــورة الشــــ ســــ
ك  له  ا(117/118ة  الآي ــــــِ ــــ ُ للِنَّاسِ مِنْ ر حْم ةٍ ف لا  مُمْســــ ــــــورة فاطر) م ا ي ـفْت صِ الِلَّ ــــ ح تىَّ إِذ ا  (02الآية  .  ســــ

باً  ــــــورة المؤمنون  الآية  ) ف ـت حْن ا ع ل يْهِمْ با  ــــــورة الفتص ) إِناَّ ف ـت حْن ا ل ك  ف ـتْحًا مُبيِناً(77ســــ   ( 01الآية  . ســــ
 ُ ي  الِلَّ ــِ كِين ة  ع ل يْهِمْ و  ل ق دْ ر ضـ ــَّ ج ر ةِ ف ـع لِم  م ا في قُـلُوبِهِمْ ف أ نْـز ل  السـ ــَّ مُْ  ع نِ الْمُومِنِين   إِذْ يُـب ايِعُون ك  تح ْت  الشـ به  أ ا 

ـــــورة الفتص )  ف ـتْحًا ق ريِباً خُذُونه  ا  (18الآية  . ســــ كِيمًا  و م غ انِِ  ك ثِير ةً يا  ُ ع زيِزاً ح  ـــــورة   الفتص  ) و ك ان  الِلَّ ســــ
م اءِ بم اءٍ مُنـْه مِرٍ ( 18.  الآية  رٌ مِن  الِلَِّ و ف ـتْصٌ ق ريِبٌ (  11.الآية  .  ســورة  القمر)  ف ـف ت حْن ا أ بْـو اب  الســَّ نصــْ

رِ الْمُومِنِين   م اءُ ف ك  (   13.  ســـورة   الصـــف الآية  )  و ب شـــِ  .  ســـورة   النبأ الآية  ) ان تْ أ بْـو اباً و فتُِح تِ الســـَّ
) ُإِذ ا ج اء  ن صْرُ الِلَِّ و الْف تْص  (  01.  سورة   النصر الآية )ضيف الله بن محمد  ) "  انتهى من خطه رحمه الله

 .(03بن أب  .ص 
ــألــة من باب تقــديم الفــائــدة  وتوثيق المعلومــة، بــل نراه يؤكــد            ـــــ ــــ ولم يكتف المؤلف بعرض هــذه المســــ

ا، ويؤكـد نجـاعت هـا كمـا قـال ة أبيـه ممـا جعلـه يُجربهـُ ــفـة التي وجـدهـا في تركـ  ــــ ــــ قلـت ووجـدتهـا : "...لقـارئـه على الصــــ
ــــــلاموكتـب عليـه حجـاب، وج رَّبتُـه فوجـدتـه    عنـده مع لَّقـة بكـاغـد أبيض، ــــ ة الإســــ وعلمـت أن .  كمـا قـال حُجـ 

ضيف  )" وجد له بركة لأنه لا يكتب من مثل هذا إلا ما كان صحيحا عن أجِلَّة عظام  –رحمه الله -الشيخ 
 .(03الله بن محمد بن أب  .ص 



 05/01/2023   01العدد 19المجلد   مجلة أنثروبولوجية الأديان    

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

79 

 

ــا، مـا ذكر أنـه يكتـب، ويعلق لإذهـاب            ــــ ــــ وممـا نقلـه لنـا المؤلف من الفوائـد المجر بـة في هـذا المجـال أيضــــ
ومما  :  قال بعض العلماء المحققين: "لخوف والغم حيث ينقل لنا عن والده الشـيخ سـيدي محمد بن أُبَّ قولها

جُرب لإذهــاب الخ وف واله مَّ والغ مَّ أن يكتــب هــاتين الآيتين ويعلقهــا، فــإن الله يبــارك لــه في جميع أحوالــه،  
ــــره على جميع أعدائه، وهما تنفعان ل مراض الباطنة، ــــ ــــان، فإنه يزول  ولكل    وينصــــ ــــ ألم  دث في بدن الإنســــ

وكل آية  . كما جُرِ ب مرارا، وهما من الأســــــرار المخزونة كذا قال شــــــيخنا الرافعي.  ويبرى من يومه في الغالب
كَُّ أ نْـز ل  ع ل يْكُمْ مِنْ ب ـعْدِ : الآية الأولى من سورة آل عمران قوله تعالى.  منها تَمع الحروف المعجمة بأسرها

مُح مَّدٌ  : قوله تعالى.الأخرى من ســـورة الفتص (.  154الآية  .ســـورة آل عمران )  الصـــدورإلى   ...الْغ م ِ 
 .(03ضيف الله بن محمد بن أب  .ص )" انتهى.  (29الآية . سورة الفتص )إلى آخر السورة  ر سُولُ الِلَِّ 
الحرز، ومـــا ثبـــت فيـــه من نقول ق المؤلف على عـــادتـــه حول أهميـــة هـــذا  ّ  وبعـــد هـــذا العرض يعـــل         

ــــــعراني  حيث يقول ــــــه: " وتَارب عن الإمام الشــــ ــــــيدي محمد الحنفي :  وتحتها ما نصــــ يقول مما  كان ســــ
اره، فليرجع الأمر إلى الله تعالى قبل أن يعلم به أحد من  ــ  ــاء حوائجه، ودفع  م ضــ صَّ لمن أراد قضــ ــ  جربناه فصــ

ول  مرة، فــاعمــل على ذلــك فــإنــه كــالكِبريــت الأحمر، والمعُين هكــذا أعــاده الله مع من تعلق بــه أ.  المخلوقين
 .(03ضيف الله بن محمد بن أب  .ص )" للإمام الشعراني( الطبقات)من . على ذلك الصبر انتهى

ــه من تعليق لطلـــب الحوائّ حيـــث يقول            ــا ثبـــت عنـ ــائم مـ ــا :" ...  ومن نُـقُول المؤلف في التمـ وممـ
ص  ووُقِف على بركته، وهو هذا   على الرأس لطلب الحوائّ،  يُكتب ويعلَّق في العمامة  ــــــ  ــــ وقد جُرِ ب  ذلك ف صــــ

ــــص منه:  وتقرأه عند اللقاء لُ ذلك الإخلاص صــــ ــْ ــ ــتعين، وأصــــ ــ .  الله الرحمن الرحيم الملك إياك نعبد وإياك نســــ
ض الحكماء لا  قال بع.  من د او م ذكِْر ه ر ز ق ه الله من حيث لا  تســــــب صــــــصَّ منه. الكريم الوهاب ذو الطول

 .(04ضيف الله بن محمد بن أب  .ص  )."  أذهب للهموم والأحزان من الإيمان بالقدر
ومن الفوائد التي يقدمها لنا المؤلف في هذا الباب أيضــا ما وقف عليه معاينة مع والده في ما كان           

مما يكتب على البضــائع فيحفظها، و : " ...  يكتبه ويســتعمله لحفظ أوعيته، وكُتبُه وما ع زَّ عليه حيث يقول
ــــــاحب الزهراوي  وهو -رحمه الله  -ويكون حِرْزاً لها ما وُجِد بخط الإمام الحكيم  ــــ أحرزت كذا ما يجعل  :  صــــ

ــــــم الله الرحمن الرحيم وبالحي الذي لا يموت وألجأت اهري فحفظه إلى الحي القيوم، ولا  .فيه ،أو عليه   ــــ بســــ
قد تكتب هذه الكلمات وتعلق على الأطفال، فتكون حرزا لهم من  و. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

- وكثيرا ما أجد  الشــــيخ ....  انتهى من خط الشــــيخ رحمه الله (  كنز الملوك)من كتاب  .  كل شــــيء انتهى
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ه أحْر زْتُ هــذ:  يجعلهــا في  أمتعتــه وكُتبُــه وأوعيَّتــه ومــا ع زَّ عليــه، فوجــدت ورقــة في كتبــه في دارنا  -رحمــه الله  
الدار بســـــــم الله الرحمن الرحيم وبالحي الذي لا يموت، وألجأت اهري في حفظها إلى الحي القيوم، ولا حول 

ــــــيف الله بن محمـد  )" أحْر ز تْ حامل هُ ومن معه إلخ:  وإذا كتبها لأحد قال.ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  ــــ ضــــ
 .(04بن أب  .ص 

ــتفـادة منهـا، بـل والمؤلف كعـادتـه لا يكتفي بتقـديم            ــــ ــــ هـذه الفوائـد التي نقلهـا عن والـده بهـدف الاســــ
نراه يتعدى ذلك إلى مناقشــــــة المســــــألة فقهيا، وتقديم أهم ما وقف عليه في ذلك من مواقف، وآراء الفقهاء 

وسـئل عن التمائم التي تعلق : كلاما في نقط الأحراز ونصـه(  الأجوبة الناصـرية )ورأيت في حيث يقول: ...  
ـــــــاء،هـل يطلـب عـد ــــ وإن ترك نقطهـا ينوي بـه   م نقط حروفهـا أم لا   فـأجـاب إنـه إذا كتبهـا بنقطهـا إن شــــ

بْتي أنه طلب منه  . الاقتداء بالصــــــحابة في تركهم النقط ــ  ــيخ أبي العباس أحمد بن جعفر الســــ وحكى عن الشــــ
يِم ة، فكتب له نقطة واحدة من غير زيادة عليها، فقال الطالب في ذلك  أما علمت  إنســــــان أن يكتب له تم 

دُّها كيف شـــئت إما   :فقال الشـــيخ معناه . أن أصـــل الحروف كلها النقطة  إن كل حرف ابتداؤه النقطة، وتح 
. ص )." أعلى وإما أسفل وإما أمام انتهى  .(04ضيف الله بن محمد بن أب 

ــــــارة المؤلف إلى عادة             ــــــائل الدينية الواردة في الرحلة هو إشــــ ولعل أخر ما نقف عليه من جملة المســــ
 ســاكنة المنطقة في المحافظة على كثير من أورادها، وأدعيتها الدينية ســواء أكان ذلك في ألفااها ومضــمونها،

ــكلها وطريقة أدائها،  ــيدي ونلتمس ذلك من خلال ما أطْل ع نا أم في شــــ ــويب والده ســــ عليه المؤلف من تصــــ
ــــلاة التراويص وإعرابه، وهو الدعاء والذكر الجماعي الذي   محمد بن أُبَّ  لنُطْق بعض ألفاظ دعاء ما بعد صــــ

 : لازال يؤدى إلى الآن في عامة المساجد التواتية حيث قال ابن أُبَّ 
ـــــقِ  م ا يُصْغ ى إِل يهِ ويطُْر بُ "إذا كُنْت  يـا ذ ا الُّلبِ  في الح قِ  ت ـرْغ بُ         وفي   الح ـــــــ

ــدائـِـهِ         ع ل ى الضَّمِ  واقـْت ـفِي ن ــحْو هُ ف ـهْو  أ صْـو بُ  ــــ ــــ  ف ـقُلْ يا  ق ــريِـبُ وابـْنـِهِ فِي نـِـــ
ـــن هُ يُا أ خ  الحـِج ا          ف تضْـحِي ـــويِ ــــ  إذاً مِــمَّنْ إِلى  النَّحْــــوِ يُـنْس ـبُ  و لا  ت سْت بِصْ ت ـــنْـــ

عْرِ م أْر بُ  ح  الح ظْرُ فِي الشِ  ــــرُور ةٌ          و ك مْ ق دْ أ با  عْرِ ف ـهْو  ض ـــ  وم هْم ا أ ت ى فِي الشِ 
ـــر بُ  ــــ ـــيِن و النَّصْبُ أ قـْ ـيِن م رْويِ ـــ ــا          بِو جْه  ــــم يا  ح اضِراً لا  ي غيِبُ ج  ــــ ـــــ  و ق ولُهـُ
ـــر بُ  ـــاً لـِــم ا يرُيِـدُ بِالنَّصْـــبِ يُـعْ ـــــيْثُ أ ت ـى هُن ا          مُض افــ ــــ ــــ  ك ذ لِك  يا  ف ـعَّالُ ح 

 م وْصـوفاً أ ت ى ق ـبْـل  بِالك ـم ا          لِ شِبهُ مُض ــــــافٍ دُون  خـــلُْفٍ ف ـيُـنْص بُ ك ذ اك  
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ــــ ــثــ ــــهِ لا يــــــ ــــالِ ر ب ـٍـ لِ بنِ صْبِ ذ ا         ت ــــــفُزْ بم ق ـــ  ــــر بُ و قُلْ يا  ع ـــظِــمٌ ذ ا الج ــــلا 
ــافِ بِدُونِ أ لْ         ل د ى كُــــلِ  نح ْوِيٍ  ل هُ النَّصْبُ يـُـوج ـبُ ف ـت ـابـِعْ ذ ا الضَّمِ  المُ  ــــ  ض ـــ

ضيف الله بن محمد بن ")و م نْ ي ـعْت مِدْ ع كْس  الذِي ق دْ ش ر حْتُهُ        ف ذ اك  ل هُ ع نْ م ـــــذْه بِ الــــــــــح قِ  م ذْه بُ 
   .(96أب. ص 
وبالجملة فإن مسائل الدين والتعليم، وعموم متعلقاتهما من" ألفاظ  "الخط" و"المداد " و"الدواة"            

و"الكاغد"  قد تكررت أكثر من مرة ، وفي شتى الأشكال والاستعمالات . وهو تكرار يدل على أهمية  
السواء" .)جعفري أحمد. العامة وخاصتهم على  من  يوميات كثير  الأدوات في  .ص  2020وحضور هذه 

41 ) 
هو غيض من فيض مسائل دينية عج ت بها الرحلة، وناقشها المؤلف بأسلوبه السهل الممتنع ليعطينا           

 بذلك صورة حية لواقع الحياة الدينية لساكنة الاقليم التواتي خلال القرن الثامن عشر الهجري وما قبله.  
 / القضايا الاجتماعية في الرحلة: 03

ــاكنة  لقد             ضــــمت الرحلة بين جنباتها عديد الأخبار الاجتماعية، وما كان عليه حال بعض من ســ
الإقليم، ولعـل من أبرز ذلـك حـديـث المؤلف عن المرأة المحجوبيـة  التي التقـاهـا وتحـاور معهـا، ليعكس لنـا من 

ــــــها،  ــــ ــيِ دة في مجتمعها، والمتميزة بحديثها ولباســــ ــــ ــــ وكذا عاداتها وتقاليدها،  خلال ذلك واقع المرأة التَّواتية الســــ
وكيف أنها كانت هرج متزينة بأســــوارها الذهبية ،ولباســــها الرفيع، متقدمة في ذلك على خادمتها التي تســــير 
ــــــورة المرأة المتعلمـة  المطلعـة على علم   ــــ خلفهـا لتلبي حـاجيـاتهـا، بـل الأكثر من هـذا نرى في هـذه الحـادثـة صــــ

ــ وتناقشه في الأنساب، العارفة لعلوم لغتها، فهي تحدث   ــــ ــ كما قال ــــ ــــ الشيخ ضيف الله بلغة عربية فصيحة ــــ
وســرنا لبلد المنصــور بكرة، ففرشــت زربيتي  : "وفي ذلك كله يقول المؤلف  وأصــله بين القبائل العربية ،  نســبه،

عند فم القصـر وجلسـت، فبينما أنا كذلك والناس يسـلمون علي رجالا ونسـاء، إذ خرجت امرأة من القصـر 
ونســــــاء البلد كلها كالزنانير محززات في الوســــــط . ســــــيماها ليســــــت كســــــيماهم، بيدها خوا  مســــــتوية القامة 

ــــــت كذلك، ف ــــ ــــــلاما كثيرا، ورددت عليها مثله، ومعها  بالحزام كأهل تدكلت، وهي ليســــ ــــ ــــــلمت علي ســــ ــــ ســــ
ــاحبتها هدمها من بلد الجديد ــــ ــيص ذلق، وقلت لها ....  صــــ ــــ ــان فصــــ ــــ ــألتني من أنت بلســــ ــــ من توات،  : فســــ
وأي الزوايا  الزاويـة  :  قـالـت  .من الزاويـة  :  من أي توات   قلـت  :  قـالـت  .قلـتُ لعلهـا تكفيهـا هـذه الكلمـة  

: عن أهل الزاوية كلهم رجلا وامرأة، شــرفاء ومرابطين حتى نســائها، فقلت فســألتني  . نعم :  قلت .الكبيرة  
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ــــــككـت أنهـا المحجوبيـة، وذكرت أنـه زوجهـا مولاي أحمـد بن عبـد :  من أنـت  قـالـت  ــــ فلانـة بنـت فلان، فشــــ
تُ حينئــذ فقلــت، وكنــت سمعــت أنهــا بقُر ارة، ولم أدر أي بلــد أنــت المحجوبيــة، :  فقلــت لهــا  .  الواحــد، ف ح قَّقــْ

أنتم دمُنا ولحمنا، وأكثرت علي من ذلك، وســـــألتني عن زوجها الحاج بن : دت عليها الســـــلام، وقالتفجد
ــتـدب،  :لا ت بِـتْ عنـد أحـد وتقيم عنـدنا، فقلـت لهـا : قـالـت  .  لا  :  جنـاني هـل التقيـت معـه  فقلـت ــــ ــــ إني مســــ

وُها، فقال لي  وجاءني رجل كان يســلم علي، وأدخلني المســجد وفرَّش  لي، وجاءني بثمر عجيب، فإذا هو حم 
 .(94ضيف الله بن محمد بن أب  .ص " )يا سيدي ما عرفتك، لكن عرفت أنك دم كبير شريف:  

وفي هذا النص إشارة خاصة إلى طريقة اللباس عند نساء الإقليم،  وما تتميز به نساء منطقة توات            
 الوسطى عن نساء إقليم ي قورارة وتدكلت.

هذا لم تغفل الرحلة أيضا الحديث عن أهم العادات المتوارثة في الإقليم حيث كانت  وإضافة إلى            
ت   للمؤلف التفاتته الخاصة في الموضوع معلقا وشارحا، أو منتقدا وممتعظا، مثلما الأمر مع عادة ضيافة النَّوبا 

ادة نهب اللحم الجماعية  المنتشرة إلى الآن في بعض مناطق الإقليم، وكذا عادة أكل السَّفوف الجماعية، وع
والمعروفة محليا ب)خ ط اف ة(، والتي تحول ت فيما بعد إلى ما أصبص يعرف بعادة )التَّسْم ار(. وكذلك عملية  
 تحضير الطعام التواتي، وما تشتهر به في ذلك مما يعرف محليا بالمعاودة في الطعام، وما إلى ذلك من الأمور.

ف في كل ذلك مع ما وق ف  عليه معاينة في تعامل ساكنة الإقليم مع الضيف، والبداية لنا مع المؤل          
والعناية الشديدة به، سواء أكان ذلك من خلال الزوايا المنتشرة في الإقليم والمعروفة بنظام النَّوبات، أم من  

لجديد بإقليم  خلال جهود الأفراد الخاصة. وقد تحدث المؤلف بإسهاب واصفا  ما شاهده تمثيلا في  زاوية ا 
توات، وزاويا أقبلي، وإنبلبال، والشيخ سيدي أبي الأنوار بإقليم تدكلت، وزاوية أوفران، والواجدة، وزاوية  

 أولاد  القاسم بإقليم قورارة.
وقد فصَّل الشيخ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي  هذا الأمر  وقال في وصف ساكنة الإقليم:            

"... ومن عادتهم إكرام الضيف، والمسافر لا  تاج إلى حمل الزاد معه، لأن في كل قصر من قصورها عادات،  
سافر يقصد دار الزاوية فيجد فيها  فإذا كان القصر فيه زاوية لها أحباس على إطعام الطعام ل ضياف فإن الم

وما أكثر هذه الزوايا في ذلك القطر العزيز    …كل ما  تاج إليه هو ومن معه، فيجد حتى علف الدواب 
 (  34المبارك")الطاهري مولاي أحمد .ص 
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قوله(  14)طريقة أكل السفوف  في  و           بتوات وغيرها مع  : "نقل المؤلف عن والده  كنت أسافر 
فينهى عن شِركْ ة السَّفُوف ، ويقضي منه مراده وحده ويدفعه لنا، ولقد أجاد في ذلك  –رحمه الله    –والدي  

رُْ توات الذي هو ضعيف الرَّبُّ  لأن الإنسان لا يتمكن منه إذا قلب رأسه، كالدجاجة إذا ش ربت لاسيما تم 
عْلِه في فمه بالسِ تْر    (15) على     ما  و  ة، فإذا أراد فعله فيه سقط  فلا يتمكن الإنسان  من ض م ه في يده وج 

شدَّها بيده الأخرى، وفي ذلك تكلف لاسيما لأهل الهيئة، لآن     إذا  و  رأسه من قلنسوة ،أو عمامة إلا  
لأنه لو كان في زمن   –رحمه الله  -كشف الرأس قد يكون عقوبة لبعض الناس، فحكمه ما فعل الشيخ   

يأمر بحفظ المروءات، وفخر الحكم بتأخر سببه لا يقتضي تَديد  لنقل إلينا حكمه، لأن الشارع     النبي 
 . (28ضيف الله بن محمد بن أب  .ص ." )شرع كلما قدمنا فتأمل

وأمَّا عادة نه ْبِ اللحم والتي كانت موجودة قديما، وقد استبُدلت حديثا بعادة توزيع اللحم على            
الحضور بأطراف صغيرة تماشيا مع عملية الأكل، والمعروفة محليا ب)التَّسْمار( ،فيقول المؤلف في حقها: " 

وذلك من قديم إلى هلم جرا، وربما صار فعله مدحا،    مما اشتهر عندنا مما ينكره غيرنا نه ْبُ اللحم على الموائد،
فاعله   فاعلوه حتى صار من لم يفعله خارجا عن جماعتنا، ولا  مد تاركه، ولا يذم  وتركه ذما، لأنه كثر 

ضيف الله بن  وخصوصا معشر كُن ات ة وم ن ت ـز ياَّ بز يِ هِم، والفعلة الذميمة إذا شئت لكرام الناس صارت رفيعة" )
   .( 28ن أب  .ص محمد ب

أنه   وقد حاول المؤلف التأصيل لهذه العادة، وذكر ما جاء في الأثر عن سيدنا مُعاذ بن جبل          
النبي  قال على الألفة   فخطب    قال: "شهدت أملاك رجل من الأنصار مع  وأملك الأنصاري، ك 

السِ لا وأقب لت  على باب صاحبِكم،  دف عوا  قال  ك  الميمون،  عليهم،  والطائر  فنث ـر   والس كر  الفواكه  فيها  ل 
ت هِبوا فقال  النبي  ت هِبوا  ،فقالوا: يا رسول الله إنك نه  يت عن النُّهبة يوم كذا فأمس ك القومُ، فلم ينـْ : ألا ت ـنـْ

مُعاذ : ألا  وكذا، فقال: إنما نهيتُكم عن نُهبْ ة العس اكر ولم أنْه كُم عن نُهب ة الولائم، ك قال ألا فانْـت هِبوا .قال  
ضيف الله بن محمد بن يج ْذِبنُا ونجذبه في ذلك النهار". )  فانْـت هِبوا .قال معاذ : فو الله قد رأيت النبيَّ  

 . ( 28أب. ص 
قد تكون  أفضل من تركه في يد من لا نعرف شيئا عن   –كما يعتقد المؤلف   -وعادة نهب اللحم          

بالتساوي بين جماعته مما قد ينعكس على العلاقة بين الجميع، وفي ذلك طهارة يده، ولا عن عدلهِ في التوزيع  
يقول: " وفي هذه السِ يرة ما هو واجب، وهو حفظ المروءة، ألا ترى أنه إذا جُعل الَّلحم تحت يد خماس  
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ناس دون ليُـف ر قِ ه فالأ ولى: لا ندري هل يداه طاهرتان أم لا، فإن قلنا  بطهارتها، فربما تميل نفسه لبعض ال
بعض ... فيصطحب مع رغبه، ويظهرنه المنة مع نقصان الهمَّة لمد يده لدني، ألا ترى  أن  اليد العليا خير 
من اليد السُّفلى، ويغتاظ عليه من رغب عنه، فيحصل عنه مُحرمات، وربما هج ره كما وقع لبعض الطلبة حتى  

اللحم إن مات كأنه الذي قسَّم  الرجل  ذلك  على  وأنصف."   حلف لا صلى  هذا  فأعرف  أج ل ه،  عرف 
 . (28ضيف الله بن محمد بن أب. ص )

ومن المظاهر الاجتماعية  التي تطلعنا عليها الرحلة كذلك ما كان يعانيه الإقليم من الهجوم الكاسص            
للجراد الذي كان يأتي على الأخضر واليابس، وكانت الأسر ت ـتـ ع قَّبُه بكل أفرادها ليلا ونهار، رجالا ونساء،  

ت شيوخا وأطفالا، حيث تتعطل وقتها جميع المصالح والأشغ  ال، ليكون الشغل الشاغل هو حراسة الغ لاَّ
والمحاصيل في الحقول والبساتين. وكان الشيخ أُبَّ جد المؤلف واحدا من هؤلاء لكنه كان فريدا بين قومه، 
ورفض رفضا قاطعا أن يخرج ابنه سيدي محمد بن أُبَّ لصد الجراد والدفاع عن المحاصيل، وأصر على ملازمة 

ثُـر   ابنه محمد لمجالس الد رس والقراءة كما جاء على لسان المؤلف حين قال: "حدَّثني من أثِقُ به أن عاما ك 
الجراد فيه، فلم يبق  من أهل البلد أحد إلا مش ى لجنانه  ي رعى ح رَّت ه  لئِ لاَّ يأكل هُ، حتى الع وام.... وذلك في 

ع ه  أبوهُ اغتاظ  لذلك غ يظا    للجِنان مع  – رحمه الله  -حياة ج د ي أُبَّ المذكُور، فمش ى والدي   النِ ساء  فلما سم 
ضيف ش ديدا، ورد  أبي وقال: ارجِع لقراءتِك فهي خيٌر من ه ذا كُلِ هِ، فبلَّغ هُ الله تعالى مُراد ه فيه والحمد لله" ) 

 . ( 10الله بن محمد بن أب  .ص  
وفي أخبار الجراد أيضا ينقل لنا المؤلف سيدي ضيف الله أن والده طلب منه في يوم مُقمر من أيام            

الجراد تلك أن  ضر له دواة ولوحا ومزبرا، وأخذهما الشيخ ابن أب وتقدَّم للقمر وأنشد في الحال من غير 
 انتحال: 

ـــــدُه       ح فَّ الج ـــــر ادُ بـــنا مِنْ كُلِ  ناحِيَّةٍ   فـاعِ ي ـــ ـــل ى الدِ   لكِنَّــــن ا ما ل ـــنا ع 
 يا ربّـَن ا الطُفْ بـــــنا في كُلِ  ح ادِث ةٍ        يا  م نْ ع لى ف ضْلِهِ في الخ طْبِ ن ـعْت مِدُه

صتها مع وقبل أن يختم المؤلف حديثه عن الجراد ينقل لنا بعضا من عادات الأسر التَّواتية في ق          
الجراد حيث تحرس العديد من الأسر على قبضه وأكله، ويرُسِلُ السادة في ذلك عبيدهم خصيصا لفعل ذلك  
كما كان الشأن مع المرأة الباعليَّة التي قص علينا الشيخ سيدي اعمر الرقَّادي قصَّتها على لسان المؤلف، 

مضحكات لنا أن امرأة من   –حمه الله ر  –ونقلها في باب المضحكات وقال: "حدثني شيخنا سيدي أعمر 
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فجدَّعته   بشيء تافه  ما شاء الله ك جاءها  فمكث  وكان كثيرا،  له  ا،  ليقْبِض   عبدها  أرسلت  أولاد باعلي 
 . (59ضيف الله بن محمد بن أب  .ص وسبـَّتْه، فقال لها: يا لالا  هذا خير من كثير في الطيور الطَّيَّارة" ) 

لعادات الاجتماعية التي كانت سائدة وسط الإقليم على عهد المؤلف، والت ولعل من أطرف ا          
كذلك إلى وقت متأخر عند بعض القبائل بعينها عادة )أ سْلان(، وهي دعوة العريس لأكبر عدد من الناس  
يخ  لوليمة عرسه بهدف جمع أكبر عدد من التبرعات والإعانات المادية. وهذه العادة انتقدها والد المؤلف الش

، وأوصى ابنه الشيخ سيدي ضيف الله  بأن لا يدعوا إلى وليمة عرسه إلا القليل من   سيدي محمد بن أُبَّ
إذا  دُ ع ل يك  قال: " ...ونؤُكِ  الذين  لا تحدثهم نفسهم بخلاف ذلك كما  البلدة، وكذا كبار السن  جماعة 

هُم د خ لت  ف لا ت دعُْ لِو ليِم تِك إلا الق ليِل  مِن الج م اعة،   ثُـهُم  نفسهم  أنَّك ترُيِدُ مِنـْ وهُم كِب ارُ النَّاسِ الذين لا تُح دِ 
ن( وأما غ يرهُُم ممَّن هُو اليوم في تلك السَّير ة، ف لا ي ليقُ بك أن ت دعُوهُم أ صْلا، لأ نَّك  إنْ ف ض حت  له مُْ   )أ سْلا 

ثُـهُم ، ولا تُح دِ  يُص دِ قُوك  ةِ ل ك     بعد م إر اد ةِ أ سْلان لم ْ  أنفُسُهُم إلا بِخِلاف ذلك، ف تر ْكُ د عو تِهِم أصْلا هي الهمَِّ
ن   - رحمه الله  -.وكان ع مُّك  عبدُ الله   مِثْـل ك، فدعاهم، وب ينَّ  له مُ ف ـق الوا بلس ان الح ال أو الم ق ال: ل وْ لم يرُدِْ أ سْلا 

 . ( 08ضيف الله بن محمد بن أب  .ص  من اتّـَع ظ  بغ يرهِِ انتهى" )ل م ا د ع انا أ صْلا و ح ل فوا لا  ت ـر كُوه .والسَّعيِدُ 
ولأن جزء كبيرا من الرحلة ق ط ع ه المؤلف في شهر رمضان، والفصل صيف، فإنه كان يختار الليل            

عادة   الكريم ومنها  الشهر  هذا  الإقليم في  عادات ساكنة  بعضا من  لنا  ينقل  أن  استطاع  ولذلك  لسفره، 
نْدُون" أو "بوس حُّور" ،وهو الرجل الذي يتولى ايقاظ الناس للسحور في رمضان في وقت لم تكن فيه "الدَّ 

نْدُون أو الطبل الذي  مله هذا الرجل في يده، ويضرب عليه في تَواله بين   المنبهات، وقد أخذ اسمه من الدَّ
الفعل وهو وقت السحور.  وقد أخبرنا  بيوت ساكنة البلدة لإيقااهم، كما  مل اسمه الثاني من زمن ممارسة  

المؤلف في رحلته بأنه  كان هو ورفاقه  لا  يتنقلون  في الغالب من موضع إلى آخر إلا حينما يضرب بوس حُّور 
د نْدُون ه، مثلما حدث له في  بلدات المنصور وكبرتن  وعزي وغيرها حيث يقول في ذلك: " فلما ض ر ب  

ارتحلنا من المنصور، فسرنا قليلا  -وهو اسم خفيف موافق-ن افِس ة  بوس حُّور  صاحب الدَّنْدُون، وتسميه الخ
ضيف الله بن محمد  فتلفنا عن الطريق لأني ما رأيتها قط، ولو رأيتها لم أغُْن  فيها شيئا. لكل علم رجال" ) 

 . ( 97بن أب. ص 
على عادة اجتماعية أخرى من وغير بعيد عن بلدة المنصور  وفي بلدة أولاد محمود وقف المؤلف            

بعض   المنطقة في  التي كانت فتي على  البعوض  أسراب  مع  المرة  تعاملهم هذه  الإقليم في  عادات ساكنة 
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الفصول وفي ذلك يقول المؤلف: "حدَّثني من أثق به أنه يكثُـرُ عندهم البعوض في بعض الأزمنة، حتى أن 
ضيف  في أمقُّوس عن يمينه وشُاله، فيكثر الدخان، في خِفُّ ع نْهُ ")   بعضهم إذا أراد أن يسقي ح رث ه أوق د  النَّار  

   .( 98الله بن محمد بن أب . ص  
انتباه المؤلف وهو في بلدات دلدول وقوف كلاب الحراسة             لفتت  ومن المظاهر الاجتماعية التي 

دِب  لِحرِ اس تِه ــ كما قال المؤلف على بعض البنايات الخاصة، كما الأمر مع قصر الشيخ عبد المولى الذي انتُ 
ــ  كلب غليظ مدرب كالإنسان وفي ذلك يقول المؤلف: "وأرسلت لدار الشيخ عبد المولى أسلِ م عليهم، وما 
منعني أن أدخل عليهم إلا خوف الكلاب، وكانوا أرسلوا لي بالدخول، ورأيت كلبا عندهم قصيرا غليظا  

   .(93ضيف الله بن محمد بن أب  .ص ن " ) سمعتُ  عنه أنه يغلق الباب كالإنسا
وأخيرا نقف مع المؤلف في جانب آخر من الواقع الاجتماعي لساكنة الإقليم خلال القرن الثاني           

عشر الهجري وما قبله، وأعني به الأمثال العامية المرآة العاكسة للمجتمع، وفي هذا الإطار وجدنا المؤلف 
 بخلاصة تَربة العامة، وزبدة أقوالها في شتى المضارب والمناسبات. يستعين في أكثر من مناسبة 

حيث يطلعنا المؤلف بداية على ما حدث له خطأ في بلدة تقراف بناحية تدكلت، حيث كان             
شدة حرص أعيان البلدة  على ضيافته  سببا في عدم تناوله العشاء عند أي منهم ، وهو ما جعله يستحضر  

 العامة )الضيف العزيز يبات بلا عشا(. للمقام قول 
وحينما أراد أن ينبهنا إلى أنه  فهم إشارة أبيه  في عدم رغبته في سفر ابنه لناحية الصحراء وبلدات            

الساحل، وهذا من خلال كثرة القصص المنفرة التي  سمعها من أبيه عن صعوبة العيش في تلك الناحية راح 
 قول العامة : )العاقل  بغ مْز ة والأحمق بدبْزة(.  يستحضر لنا في ذلك أيضا

وحينما أراد أن يخبرنا بأنه لم يكن مخيرا في اختيار مرافقيه في هذه الرحلة، وأنها جمعته بشتى الأصناف            
حْدِيث كْ يا   )الو يْلْ ح ازْني ع ل ى  العامة في مثل هذا المضرب وقال:  أثر عن  لنا ذلك بما  الناس لخص    من 

 م سْعُود ة(.
وحينما أراد المؤلف أن يخبرنا بأن والده يستشير في بعض مسائله، لكنه لا يعمل بالضرورة برأي            

 المشير عليه واف قول العامة التي تطلقه على المرأة فقال: )شاورها   ولا تعمل برأيها(. 
ع دامية في بعض بلدان الإقليم استحضر وعند حديثه عن عام الستين وما شهده من أحداث  ووقائ          

 لذلك ما سجلته لنا ذاكرة العامة في ذلك حين قالت: )عام الست ين بع الكسا واشري السكين(. 
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وأخيرا وعند حديثه عن ورع أبيه وزهده عن ما في أيدي الناس متوقعا لذلك ردة فعل بعض الجهال           
لعامة التي تعبر عن لسان حال هؤلاء قائلين:)الم شْ إلى م ا  حين يسمع هذا المقال جعله يستحضر قول ا

 ص ابْ التَّاغُويا  يقُول خ انْـز ة(. 
 و هي كلها أمثال شعبية لا زالت الذاكرة الشعبية تحتفظ بها وبغيرها إلى وقتنا الحاضر. 

 خاتمة 05
و في ختام هذا البحث أمكن القول أن هذه الرحلة هي بحق من أنفس وأقدم المخطوطات التي            

أرخت لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخل الإقليم التواتي على مدار عصور من الزمن، ولم يكتف  
وقفه من كثير من القضايا السائدة  فيها المؤلف عند حدود نقل الخبر وسرده بل تعداه أحيانا الى إبداء رأيه وم

في عصره .وهي إلى هذا قد أعطتنا صورة حية لكثير  من العادات والتقاليد الاجتماعية داخل الاقليم .كما  
وقفت عند كثير  من المظاهر الاقتصادية التي شهدها الاقليم في عصر المؤلف وكان لها وقعها المباشر على  

 حياة الساكنة . 
نقلت لنا صورة مصغرة لواقع الحياة العلمية  في المنطقة وما شهدته من حراك ثقافي بين    إلى هذا كله فقد

 مجموع علماء المنطقة ونظرائهم من داخل الجزائر وخارجها. 
و قبل كل هذا وذاك فإن الرحلة قد قد مت لنا معلومات ضافية وشافية عن عائلة الشيخ سيدي            

بيرة، وأزاحت اللثام في ذلك عن كثير من التي كانت تحوم حول نسبة والد المؤلف  محمد بن أُبَّ الصغيرة والك
وموطنه الأصلي. كما عكست لنا ثقافة المؤلف نفسه ومدى ت ش بُّعِه بروح الثقافة العربية الإسلامية، وهو ما 

حديث نبوي شريف مكَّن ه من الرجوع إلى نصف سور القرآن الكريم، بما يزيد عن تسعين آية قرآنية، ومائة 
 ناهيك عن الأشعار والأمثال العربية القديمة. 

 : الإحالات و الَوامش
هـ خلف عديد 12/ هو الشيص محمد بن أب المزمري والد المؤلف وأحد أهم علماء توات خلال القرن 01

المؤلفات في الفقه واللغة وغير ذلك ، غير أن جل هذه المخطوطات لم  قق بعد، وبعضها الآخر حقق 
د جعفري .)ينظر مقال: أحم   1160هـ وتوفي سنة  1096ونسب لغيره جهلا، ولد الشيخ المزمري سنة  

.نظم منثور ابن آجروم الشهير بين عبيد ربه الشنقيطي الموريتاني ومحمد بن أب المزمري التواتي الجزائري 2021
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الأول.ص. العدد  التاسع،  المجلد  رفوف.  مجلة  وكيف.  لماذا  الناام   .    59- 24.من 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143916   

/ ذكر لي الأستاذ عبد الرحمن الجوزي أحد أحفاد عائلة الجوزي بتيميمون أن القاضي الجوزي المقصود 02
هنا هو قاضي بلد تِلُّ وقورارة  الشيخ الفقيه القاضي أبو زيد  سيدي امحمد عبد الرحمن بن محمد الجوزي  

التنلاني المتوفى  بن محمد عبد الله بن عبد الكريم   القادر  أخذ في تنلان عن الشيخ سيدي عمر بن عبد 
هـ تاريخ كتابته  1172ربيع الثاني    25هـ(. توفي الشيخ سيدي امحمد عبد الرحمن  بين تاريخ  1152سنة)

هـ تاريخ نسخ الناسخ لتلك الوصية وترحمه عليه في نهاية النسخة. وهو مدفون ببلد 1182لوصيته، وسنة  
 يد بإقليم قورارة .أولاد اسع

هـ( هجرية . وهي  1178المخطوطة جاءت مؤرخة بتاريخ أواخر شعبان عام ثمان وسبعين ومائة وألف )  03
الراس، شُال الولاية أدرار. وتوجد نسخ منها في  محفوظ في مكتبة الطالب أحمد بن حسان ببلدة عريان 

مولاي لح بن  الحاكم  عبد  مولاي  بن  أحمد  مولاي  الشيخ  دائرة  خزانة  سعيد  أولاد  بلدية  ببلدة كالي  سن 
 تيميمون ولاية أدرار. 

  615المخطوط محفوظ في نسخته الأصلية بمكتبة أحمد بابا بتمبكتو بجمهورية مالي وهو تحت رقم :  04
 وهو في ثلاث ورقات وخمس صفحات. وقد كتب بخط مغربي مقروء .وقد تحصلت على نسخة رقمية  منه. 

 محفوظ في نسختين بخزانة أنزجمير  ولاية أدرار . / المخطوط 05
 المخطوطة محفواة في خزانة أنزجمير ولاية أدرار   06
مخطوط رسالة الشيخ سيدي المغيلي بن أحمد بن عبد الرحمن للشيخ سيدي أبي فارس محمد عبد العزيز   07

 البلبالي .مخطوط محفوظ بخزانة أنزجمير أدرار.  
ا08 أولاد موسى  / مخطوط محفوظ بخزانة  قصر  أحمد.  مولاي  بن  بن مولاي لحسن  لشيخ مولاي لحسن 

 شروين.
 كلم. 130/ من قصور بلدية رقان جنوب الجزائر ، تبعد عن مقر الولاية أدرار بنحو 09
هو الشيخ سيدي عبد الرحمن بن أبي إسحاق الجنتوري، أصله من قصر تطاف، ك انتقل أجداده لبلد   10

بإقليم قورارة. يكنى بخديم الأشراف. أخذ عن الشيخ سيدي عمر بن عبد القادر   إنصالح، ومنا إلى جنتور
التنلاني وغيره. ك انتقل إلى فاس، وأخذ عن مشائخها. توفي ليلة الاثنين الخامس من جمادى الأولى سنة  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143916
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رجز هـ. من آاره: منظومة في التوحيد وشرحه عليها، شرح على مختصر خليل، منظومة في الفرائض،  1160
في علم الكلام، فليف في التصوف، إضافة إلى نوازله الفقهية التي جمعها تلميذه الشيخ سيدي محمد بن  

 (. 44.ص 01.ج 2009أحمد بن عبد العزيز المسعدي الجراري.)أحمد أبالصافي جعفري.
د  هـ، درس بفاس عن الشيخ محم 1098هو الشيخ سيدي عمر بن الحاج عبد القادر التواتي ولد عام  11

تولى   ونحويا.  فقيها  عالما  الفاسي.كان  بن زكري  ومحمد  الفلالي،  عبد الله  بن  المنساوي، ومحمد  أحمد  بن 
.توفي عشية الأربعاء الثالث من  1129التدريس بجامع القرويين بفاس، كما تولى قضاء الجامعة بتوات سنة 

 (. 56.ص  01.ج 2009هـ. )أحمد أبالصافي جعفري.1152ربيع الأول سنة 
 السَّفوف التمر المدقوق   سبق التعريف به . 12
 الرَّب  : الماء العسلي الذي يتقاطر من ثمر النخل بعد نضجه . سبق التعريف به . 13

 المصادر والمراجع  
هـ.   13حتى نهاية القرن  7. الحركة الأدبية في أقاليم توات من القرن 2015/ أحمد أبالصافي جعفري.01

 الجزائر.  ،01دار الكتاب العربي، ط
.نظم منثور ابن آجروم الشهير بين عبيد ربه الشنقيطي الموريتاني ومحمد بن أب  2021/ أحمد جعفري 02

 .   59-24المزمري التواتي الجزائري .من الناام لماذا وكيف. مجلة رفوف. المجلد التاسع، العدد الأول.ص.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143916  . 

. جهود علماء الجزائر قديما في مجال صناعة المداد و الألوان. دراسة وصفية في 2020/ أحمد جعفري 03
 . 69-41تقييدات ووائق مخطوطة. مجلة رفوف. المجلد الثامن، العدد الثاني.ص.
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128650 

/ ضيف الله بن محمد بن أب . مخطوط"الُحصون المنيعة في أحكام الوزيع ة. محفوظ في مكتبة الطالب 04
أحمد بن حسان ببلدة عريان الراس، شُال الولاية أدرار. وتوجد نسخ منها في خزانة الشيخ مولاي أحمد بن  

 لاي عبد الحاكم بن مولاي لحسن ببلدة كالي بلدية أولاد سعيد دائرة تيميمون ولاية أدرار. مو 
 / ضيف الله بن محمد بن أب . مخطوط "رحلتي لزيارة قبر الوالد" خزانة تمنطيط أدرار. 05
ة في  / ضيف الله بن محمد بن أب . مخطوط قصيدة "في جمع أذكار الفِدْي ة من النَّار" المخطوطة محفوا06

 خزانة أنزجمير ولاية أدرار. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143916
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128650
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/ ضيف الله بن محمد بن أب . مخطوط قصيدته القافية "ح زنِْتُ لفِ قدِ الصَّالِحين السَّوابِقُ***** و ع لَّلْتُ  07 
ن ـفْسِي بالب ــواقي الَّلو احِقِ " المخطوط محفوظ في نسخته الأصلية بمكتبة أحمد بابا بتمبكتو بجمهورية مالي وهو  

وهو في ثلاث ورقات وخمس صفحات. وقد كتب بخط مغربي مقروء .وقد تحصلت على   615قم : تحت ر 
 نسخة رقمية  منه.  

/ ضيف الله بن محمد بن أب . مخطوط قصيدته اللامية  "ح زنِْتُ لفِ قدِ الصَّالِحين السَّوابِقُ *** و ع لَّلْتُ  08
 في نسختين بخزانة أنزجمير  ولاية أدرار ن ـفْسِي بالب ــواقي الأفاضل . في روية المخطوط محفوظ 

البلبالي  09 العزيز  فارس محمد عبد  للشيخ سيدي أبي  / المغيلي بن أحمد بن عبد الرحمن. مخطوط رسالة 
 .مخطوط محفوظ بخزانة أنزجمير أدرار.  

 
 
 


